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٤٩
الفصل الخامس: الأسرة العمورية وإبطال الأيقونات






هذا الاقتراح بعين الرضى فأثارت مخاوف بعض الهيئات الدينية والزمنية. ثم حاولت استرضاء بعض الأوساط فخفضت الضرائب فقل دخل الخزينة. وتغاضت عن مطامع هارون الرشيد في قيليقية. واستقدم هذا الخليفة عناصر من الجند خراسانية وأقامهم في طرسوس وضواحيها فهددوا الأمن في حدود الروم الجنوبية. فاشتدت المعارضة لحكم إيرينة وتآمرت بعض عناصر البلاط فخلعت إيرينة في السنة ٨٠٢ وأبعدت إلى جزيرة الأمراء ثم إلى لسبوس وتوفيت بعد حين1. 

نيقيفوروس ونيقوفوروس: واستطاع نيقيفوروس السامي أو العربي أن يُبعد إيرينة عن الحكم فجاهد في سبيل الخزينة وفرض ضرائب جديدة خصَّ بها الأغنياء لتعبئة الجيش وتسليحه. وأخمد الثورات التي أشعلها الضباط الساخطون ولكنه لم يوفق في حروبه الخارجية.

واعتدل نيقيفوروس في سياسته الدينية. فقال بإكرام الأيقونات ولكنه لم يندفع في تنفيذ مقررات المجمع المسكوني اندفاع إيرينة. فالمحطمون كانوا لا يزالون كثراً أقوياء في الثيمات الشرقية، وكان لا يزال بينهم عدد غير قليل من الأساقفة والرهبان2. وكان الرهبان وفي طليعتهم جماعة الأستوديون، قد اجتمعوا على إكرام الأيقونات وأجمعوا على إصلاح الكنيسة والدولة واستقاموا على تطبيق القانون. وقالت فئة ثالثة من رجال الدين والدولة بتهدئة الأحوال وإعادة النظام والوئام إلى صفوف الدولة والكنيسة. وعلى الرغم من تمسك هذه الفئة بإكرام الأيقونات فإنها اعتدات في أعمالها وتحاشت كل ما كان من شانه أن يثير العاطفة والشقاق. وتزعم هذه الفئة المعتدلة الفسيلفس نيقيفوروس والبطريرك طراسيوس وعدد من كبار رجال البلاط3. 


وتوفي البطريرك طراسيوس في الثامن عشر من شباط سنة ٨٠٦. فرأى الفسيلفس أن المصلحة تقضي بوصول شخص إلى الكرسي القسطنطيني يجمع بين التقوى والعلم واستقامة الرأي والاعتدال في آن واحد. واستعرض الرجال فلم ير أليق من نيقيفوروس معاون السكرتير الأول في البلاط. وكان نيقيفوروس هذا قد أبصر النور في العاصمة في حوالي السنة ٧٥٨ في4 بيت عريق في الشرف، وكان والده ثيودوروس من رجال البلاط سكرتيراً في عهد قسطنطين





	↑ THEOPHANES, Chron., a. 6290-6295; BREHIER, L., Byzance, 88-94; OSTROGORSKY, G., The Byz. State, 161-162.

	↑ DVORNIK, F., Les Slaves, Byzance et Rome, 119-121.

	↑ BREHIER, L., Byzance, 96.

	↑ DELEHAYE, H., Synaxarium Constantinopolotanum, Col. 725.
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		 آخر تعديل للصفحة في 11:21، 7 أغسطس 2022.
	النصوص منشورة وفق هذه الرخصة وشروط الاستخدام.
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